السكة الإسلامية
سقوط الدولة الأموية
المحاضرة الرابعة عشر
السكة الإسلامية: 
قد بينا أن عمر بن الخطاب ضرب الدراهم على نقش الكسروية وشكلها بأعيانها غير أنه في بعضها الحمد لله, وفي بعضها محمد رسول الله وفي بعضها لا إله إلا الله إلى آخر مدة عمر ووزن كل عشرة دراهم ستة مثاقيل. وأن عثمان ضرب في خلافته دراهم نقشها الله أكبر. 
قال المقريزي: فلما اجتمع الأمر لمعاوية بن أبي سفيان وجمع لزياد بن أبيه الكوفة والبصرة قال: يا أمير المؤمنين إن العبد الصالح أمير المؤمنين عمر بن الخطاب صغر الدرهم وكبر القفيز وصارت تؤخذ عليه ضريبة أرزاق الجند وترزق عليه الذرية طلبا للإحسان إلى الرعية فلو جعلت أنت عيارا دون ذلك العيار ازدادت به الرعية مرفقا وضعت لك به السنة الصالحة, فضرب معاوية تلك الدراهم السود الناقصة من ستة دوانيق فتكون خمسة عشر قيراطا تنقص حبة أو حبتين وضرب منها زياد وجعل وزن كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل وكتب عليها فكانت مجرى الدراهم وضرب معاوية أيضا دنانير عليها تمثال متقلد سيفا. 
فلما قام عبد الله بن الزبير بمكة ضرب دراهم مدورة وكان أول من ضرب الدراهم المستديرة وكان ما ضرب منها قبل ذلك مسموحا غليظا قصيرا فدورها عبد الله ونقش على أحد وجهي الدرهم محمد رسول الله وعلى الآخر أمر الله بالوفاء والعدل وضرب أخوة مصعب بن الزبير دراهم بالعراق وجعل كل عشرة منها سبعة مثاقيل وأعطاها الناس في العطاء. 
فلما استوثق الأمر لبعد الملك بن مروان بعد مقتل عبد الله و مصعب أبني الزبير فحص عن النقود والأوزان والمكاييل وضرب الدنانير والدرهم ي ( سنة 76 ) فجعل وزن الدينار اثنين وعشرين قيراطا إلا حبة بالشامي وجعل وزن الدرهم خمسة عشر قيراطا سوى والقيراط أربع حبات كل دانق قيراطان ونصف, وكتب إلى الحجاج وهو بالعراق أن اضربها قبلك فضربها 
وقدمت مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبها بقية الصحابة رضي الله عنهم اجمعين فلم ينكروا منها سوى نقشها فإن فيه صورة وكان سعيد بن المسيب يبيع بها ويشتري ولا يعيب من /رها شيئا وجعل عبد الملك الذهب الذي ضربه دنانير على المثقال الشامي وهي الميالة الوازنة كل مائة دينارين أي أن النسبة بين المثقالين كالنسبة بين ( 100 و 102 ). 
ثم قال: وكان الذي ضرب الدراهم رجلا يهوديا من تيماء يقال له ( سمير ) فسميت الدراهم إذ ذاك السميرية. وبعث عبد الملك بالسكة إلى الحجاج فسيرها الحجاج إلى الآفاق لتضرب وقيل لها الدراهم بها وتقدم إلى الأمصار كلها أن يكتب إليه منها في كل شهر بما يجتمع قبلها من المال كي يحصيه عندهم وأن تضرب الدراهم في الآفاق على السكة الإسلامية وتحمل إليه أولا فأولا. وقدر في كل مائة درهم عن ثمن الحطب وأجر الضراب ونقش على أحد وجهي الدرهم قل هو الله أحد وعلى الآخر لا إله إلا الله وطوق الدرهم على وجهيه بطوق وكتب في الطوق الواحد ضرب هذا الدرهم بمدينة كذا وفي الطوق الآخر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. 
ثم قال: وكان الذي دعا عبد الملك إلى ذلك أنه نظر للأمة وقال هذه الدراهم السوداء والوافية والطبرية والعتق تبقى مع الدهر. وقد جاء في الزكاة أن في كل مئتين أو في كل خمسة أواق خمسة دراهم وأشفق إن جعلتها كلها على مكان السور العظام مئتين عددا أن يكون قد نقص من الزكاة وإن عملتها كلها على مثل الطبرية ويحمل المعنى على أنها إذا بلغت مئتين عددا وجبت الزكاة فيها, فإن فيه حيفا وشططا على أرباب الأموال فاتخذ منزلة بين منزلتين يجتمع فيها كمال الزكاة من غير بخس ولا إضرار بالناس مع موافقة ما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده من ذلك. 
وكان الناس قبل عبد الملك يؤدون زكاة أموالهم شطرين من الكبار والصغار, فلما اجتمعوا مع عبد الملك على ما عزم عليه عهد إلى درهم واف فوزنه فإذا هو ثمانية دوانيق وإلى درهم من الصغار فإذا هو أربعة دوانيق فجمعها وكمل زيادة الأكبر على نقص الأصغر وجعلها درهمين متساويين زنة كل منهما ستة دوانيق سوى, واعتبر المثقال أيضا فإذا هو لم يبرح في آباد الدهر موافي محدودا كل عشرة دراهم منها ستة دوانيق فإنها سبعة مثاقيل سوى فأقر ذلك وأمضاه من غير أن يعرض لتغييره. 
ثم قال ومات عبد الملك والأمر على ما تقدم فلم يزل من بعده في خلافة الوليد ثم سليمان ثم عمر إلى أن استخلف يزيد بن عبد الملك فضرب الهبيرية بالعراق عمر بن هبيرة على عيار ستة دوانيق فلما قام هشام بن عبد الملك وكان جموعا للمال أمر خالد بن عبد الله القسري في ( سنة 106 ) أن يعيد العيار إلى وزن السكة فضربت الدراهم على السكة الخالدية حتى عزل خالد ( سنة 120 ) وتولى من بعده يوسف بن عمر الثقفي فصغر السكة وأجراها على وزن ستة وضربها بواسط وحدها فلما استخلف مروان بن محمد ضرب الدراهم بالجزيرة على السكة بحران إلى أن قتل. 
وقد نقل المرحوم على مبارك باشا في الجزء الأخير من خططه توضيحات نافعة في أمر الدرهم والدينار في الدولة الإسلامية, وأتبعها بجدول يعرف منه وزن الدراهم والدنانير في الأزمنة المختلفة, وحقق أن المثقال والدينار ليسا مترادفين وأن المثقال سدس الأوقية والأوقية المصرية الرومانية التي يلغب على الظن أن العرب اعتبرتها قدرها ( 32, 28 جراما ) فسدسها الذي هو المثقال ( 4,7 جرام) وهناك مثقال آخر يقل عن هذا شيئا يسير إذ أن وزنه ( 4,69 ) وأن الدينار كان وزنه ( 4,350). 
ومن الجدول الذي ذكره يتبين أن وزن الدرهم يساوي وزن القطعة ذات قرشين تقريبا لأن وزنه (3,50 ) وكان الدرهم في عهد عبد الملك يتراوح وزنه بين ( 2,94ج ) وبين (2,70ج) وأن وزن الدينار كان يساوي في الوزن نصف الجنية الإنكليزي لأن وزنه ( 4,25) وقد كان وزن الدينار في عهد عبد الملك يتراوح بين ( 4,64) وبين ( 4,22 ). 
ومما بين يظهر فضل عبد الملك بن مروان في ضربه نقودا إسلامية لأن هذا أول علامة من علامات استقلال الدولة المالي وما كان يصح لمثل الدولة الأموية مع اتساع سلطانها أن تبقى عالة على الروم والفرس في الدرهم والدينار.
أسباب السقوط: 
استولى البيت الأموي على خلافة المسلمين بالقوة والغلبة لا عن رضا ومشورة فإن معاوية بن أبي سفيان استعان بأهل الشام الذي كانوا شيعته على من خاله من أهل العراق والحجار حتى تم له الأمر ورضى الناس عنه والقلوب منطوية على ما فيها من كراهة ولايته. كان في الأمة العربية فريقان عظيمان لا يرضون عنه وهم الخوارج وشيعة بني هشام الأولون ذوو إقدام وبسالة ألداء لا يقف في أوجههم عما أرادوا شيء إلا أن يكون الفناء والآخرون عددهم عظيم ومن السهل تحريك القلوب نحو نصرتهم لما لهم من شرف النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيت هذا شأنه لا يصفو له الملك إلا إذا اتكأ على حسن السياسة والتأمت حوله القلوب التي تشايعه والتي سلت سيوفها لنصرته فإذا حل الخرق محل الرفق والقسوة محل اللين فسرعان ما تهب تلك القلوب من مكامنها فإن صادفت قوة عادت بالفشل وانتظرت فرصة أخرى وإن صادفت شمل خصمها متفرقا قهرته وقضت عليه. 
عرف ذلك معاوية فاستعمل من ضروب السياسة مع رؤساء العشائر وكبار الشيعة ما ألان شكيمتهم وأسكن ثورتهم, فكان يغضي عن الزلات ويعفو عن السيئات, يسمع كلمة السوء توجه إليه فيحملها على أحسن محاملها ويجعل من الجد مرحا ومن العداء تقربا, ويخلط ذلك بالكرم الفياض الذي يذلل النفوس الجامحة, 
ويقرب القلوب النافرة, إلا أنه زل زلة كبرى قللت من قيمته عمله هي اهتمامه بالغض من علي بن أبي طالب على منابر الأمصار, فكان هو وأمراؤه يفعلونه ذلك حين جعل النيران تتأجج في صدور شيعته, وكان كثير منهم يظهر بعد ذلك امتعاضا وربما رد الجرئ منهم الأمير وجها لوجه فيكون من وراء ذلك إسراف في العقوبة يزيد الأمر شرا كما حصل من زيادة في أمر حجر الكندي. 
ظهر من ذلك أن خلفاء البيت الأموي كانوا في حاجة لتأييد سلطانهم إلى ما لا يحتاج إليه غيرهم ولكنهم لم يهتموا بذلك كثيرا فظهرت لهم جملة عيوب كانت سببا في القضاء عليهم وهي: 
أولا: ولاية العهد: 
كانت ولاية العهد سببا كبيرا في انشقاق البيت الأموي, وذلك أن بني مروان اعتادوا أن يولوا عهدهم اثنين يلي أحدهما الآخر. وأول من فعل ذلك مروان فإنه تحويل ولاية عهده إلى ابنه الوليد وعزل أخيه لولا أن ساعده القضاء المحتوم بوفاة عبد العزيز فلم تبدأ الأزمة ولكنه هو الذي رأى ذلك وعلمه لم يستفد من تلك التجربة بل ولى الوليد وسليمان. خطر ببال الوليد أن يغزل سليمان ويولى ابنه فعاجله القضاء وأخر الأمر إلى حين. لم يستفد سليمان مما حصل ه فولى عهده عمر ابن عبد العزيز ثم يزيد بن عبد الملك ولم يكن عمر يميل إلى يزيد فخيف منه فعوجل حتى قيل إنه سم, أعاد يزيد هذه الغلطة فولى عهده هشاما أخاه ثم الوليد ابنه فأراد هشام أن يخلع الوليد ولج في ذلك حتى تباع ما بين هشام والوليد, وكان كثير من كبار القواد وذوي الكلمة المسموعة في الدولة الأموية صرحوا بممالأة هشام على رأيه ولكنه مات قبل أن ينفذ ما رأى فجاء الوليد مشمرا عن ساعد الجد في الانتقام من أولئك الخصوم الذين عليهم المعول في إشادة بيتهم ومنهم بنو عمه وكبار أهل بيته فكان ذلك نذير الخراب فإن البيت انشق وتجزأت القوى التي كان يستند عليها فكان من وراء ذلك مجال واسع لخصومهم الذين هبت أعاصيرهم من المشرق فأخمدت منهم الأنفاس وجعلتهم أثرا بعد عين. 
ثانيا: إحياء العصبية الجاهلية التي جاء الإسلام معفيا لأثرها ومشددا في النعي عليها لأنه رأى أن حياة الأمة العربية لا تستقيم مع هذه العصبيات التي أضعفت قواهم في جاهليتهم. 
وقد نبض عرقها في أول الدولة المروانية فإن وقعة مرج راهط التي تلاها قيام مروان بالأمر كانت بين شعبين متناظرين وهما قيس التي كانت تشايع الضحاك وكلب التي كانت تشايع مروان يقدمها حسان بن مجدل الكلبي. 
وكان من نتيجة ذلك أن الجند الذي أرسل بقيادة عبيد الله بن زياد لحرب المختار بن عبيد الثقفي كاد يستأصل فإن عمر بن الحباب السملي كان ميسرة ذلك الجيش وهو من قيس عيلان فلما قامت رحا الحرب على نهر الخازر كان أول من نكس لواءه ونادى يا لثارات قتلى المرج وبذلك تمت الهزيمة على جند الشام وقتل عبيد الله وكثير من جند الشام, في الوقت الذي نبض فيه عرق العصبية الجاهلية بي قيس واليمن في الشام وكان ما هو أشد منه في خراسان, فإن مسلم بن زياد أميرها لما علم بموت يزيد سار عنها واستخلف المهلب بن أبي صفرة وهو أزدي والأزد من اليمن فلما كان بسرخس لقيه سليمان بن مرثد وهو من ربيعة فقال له ضاقت عليك نزار حتى خلفت على خراسان رجلا من أهل اليمن فولاه مرو الروذ والفارياب والطالقان والجوزجان وولى أوس بن ثغلبه هراة فلما وصل نيسابور لقيه عبد الله بن خازم فقال من وليت خراسان فأخبره فقال أما وجدت في المصر من تستعمله حتى فرقت خراسان بين ربيعة واليمن اكتب لي عهدا على خراسان فكتب له فسار ابن خازم إلى مرو وملكها وأخرج من بها من ربيعة فتوجهوا إلى أوس بن ثعلبة بهراة ذلك وسار إليهم ابن خازم واقتتل الفريقان بهراة وكان الهزيمة على ربيعة بعد أ، قتلوا جفاهم قتلا ذريعا ثم عاد ابن خازم إلى موقع. 
وكان بنو تميم قد أعانوا بن خازم لأنهم من مضر, فلما صفت له خراسان جفاهم فتنكروا له, وكانت بينهم مواقع. 
بذلك كانت العرب بخراسان منقسمة أقساما أربعة: اليمن وربيعة وقيس عليلان وتميم وهؤلاء الثلاثة يجمعهم نزار ويجمع الأخيران مضر. 
كانت ألامراء تساعد على إنماء هذه الروح الخبيثة فإذا ولى يماني رفع رؤوس أهل اليمن واستعملهم عمالا على الأمصار, فإذا تلاه مضري عكس الأمر وانتقم من سلفه ومن عماله. 
ولم يكن ذلك العراق يسكن إلا إذا كانت حروب خارجية مع الصغد والترك فهناك تجتمع كلمتهم ويلتئم صدعهم للدفاع عن أنفسهم, فإذا عادوا عاد الفساد وكان من هذا الاختلاف مجال واسع لخصوم البيت الأموي للذين يطالبونه بما فيه يده مما ليس له فإن أبا مسلم الخراساني أتكأ على ذلك فضرب كل شعب بالآخر حتى تم له الظفر بجميعهم ولا ننسى أن لشعراء العرب الذين نبغوا في هذه الدولة يدا كبرى في إنماء هذه العصبية فمن قرأ أشعار الأخطل والفرزدق وجرير وغيرهم من شعراء القبائل المختلفة يتجلى له ذلك, لا شيء أضر على الأمم من أن تنقسم طوائف فتنتمي إلى عناصر مختلفة وكل طائفة تتعصب لعنصرها فإن كان مع ذلك الانقسام جهالة فإن الكلمة تحق على الأمة ويقرب منها الفناء فإن الجهل يجعل روح العصبية موجهة إلى معاكسة المخالفين فتكون الأمة قوى متنافرة لا قبل لها بمن ينازعها بقاءها. لم ينتج من إنما العصبية الجاهلية في قلب الأمة العربية ذهاب البيت الأموي وحده بل كان من ذلك ضعف الأمة العربية نفسها وتغلب الأعاجم على أمرها حتى كان منهم ما كان في عهد الدولة العباسية مما سيأتي تفصيله إن شاء الله. 
ثالثا: تحكيم بعض الخلفاء بني أمية أهواءهم في أمر قوادهم وذوي الأثر الصالح من شجعان ودولتهم وهذا متفرغ عن السبب الأول والثاني, فإن سليمان بن عبد الملك لما ولى بعد أن كان الوليد يريد إخراجه من ولاية العهد عمد إلى كل من كان هواه مع الوليد فأذلهم وحرم نسفه وأمته من الانتفاع بتجاربهم فقد أهلك علي بن القاسم وقتيبة بن مسلم وهما قائدان عظيمان من قيس بن عيلان ولا ذنب لهما إلا أنهما من صنائع الحجاج الذي كان هواه مع الوليد ولا يميل إلى سليمان. ولما جاء يزيد بن عبد الملك كان هواه مع آل الحجاج لأنه صهرهم وكان يزيد بن المهلب قد عذب آل الحجاج فخاف وهلع وكانت نتيجة ذلك أن فقدت الدولة بيت المهلب بن أبي صفرة وهو بيت طاعة من قديم وطالما كان له أعظم الآثار في خدمة بني أمية والأمة الإسلامية وكان بعد هذا شيء كثير فسدت قلوب الناس حتى كانوا ينتظرون من يجمع كلمتهم على الأنتقام من بني أمية ومن يؤازرهم. 
الأمة التي ينتقم خلفاها من عمال السلف لأنهم كانوا على وفاق معه تفقد صالح الأعوان وتحرم الاستفادة من تجارب العقلاء فلا يختمر لها رأي ولا ينضج فيها عمل تمر عليها الأمم سائرة إلى أمام وهي في موقفها ولها حركة لا تتبين فيها مواقع أقدامها فلا تكاد تخرج من مذلة إلا صادفتها أخرى حتى يهديها التاريخ بعبره فتعتبر, إذ تساق إلى الفناء فتكون عبرة من العبر. 

